
يـــــات رمضانيـــــة في تلعفـــــر العراقيـــــة.. ذكر
جميلة ومتكررة

, مايو  | كتبه محمد أفندي

ربما تكون تلعفر المدينة الوحيدة في العراق التي ما زالت محافظة على تقاليدها العائلية والعشائرية
الرائعـة والقديمـة، وهذه أحـد الأسـباب الـتي تجعـل منهـا مدينـة للتعـايش السـلمي والمجتمعـي، فهـي
مهيأة بشكل فريد لتداوي جراحات الزمن الماضي والفترة المظلمة التي مرت بها بكل شفافية وبسرعة
ملفتــة للنظــر لأســباب عديــدة أهمهــا حــب التلعفــريين لمزاولــة أعمــالهم الــتي يعتبرونهــا عبــادةً إلهيــة
وكذلــك ميــل الأهــالي فيهــا إلى تقــديم العــون والمساعــدة والتهيــؤ لهــا في كــل حين، فهــم دائمًــا جنــود

مجهولون يقدمون أنفسهم ودون أي طلب لعمل الخير وتقديم المساعدة.

إضافة إلى أن الأهالي والعوائل والعشائر متناسبة مع بعضها، فتجد خال الابن الساكن في جنوب
ــا يتضــح مــدى تلعفــر يســكن في شمالهــا والعــم ســاكنُ في غربهــا والجــد ساكن في شرقهــا، ومــن هن

استعداد الأهالي إلى المضي قدمًا في سبيل الاستقرار والمحبة والسلام والتألف.

لرمضـان تلعفـر حالـةُ خاصـة ربمـا يقل نظيرهـا في بـاقي المـدن، فتلعفر دخلـت بهـا المدََنيـة المتطـورة منـذ
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عقود كثيرة وأصبح التعليم السمة الأساسية فيها، حيث فتحت أولى المدارس الحديثة في نهاية العهد
العثماني وأصبح الإقبال على التعليم جزءًا من حياة الأهالي منذ تلك الفترة، وكان هناك معلمون
من نفس أهالي تلعفر وأولهم الأستاذ المرحوم عبد القادر أفندي (قدو أفندي) وهو جدٌ لكاتب هذه

الأسطر.

ومنــذ ذلــك الحين وتلعفــر ترفــد المؤســسات العراقيــة التعليميــة والمهنيــة بالشهــادات الجامعيــة العليــا
حيث الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والمدرس ورجل القانون.

قبل الفطور في كل أيام رمضان كانت المائدة التلعفرية متنوعة، فمعظمهم كانوا
يوزعون ما هيأوه من طعام إلى الجيران والأقرباء

ورغم كل هذه المدنية الحديثة إلا أن الأهالي ما زالوا يعشقون القيم النبيلة العشائرية الأصيلة، ومن
هنا يظهر لنا جليًا أن العلم والتعلم والتمدن إكمال للأخلاق الفاضلة وليست هادمة لها، وكما قلنا
فإن الأهالي ما زالوا يعيشون تلك المظاهر الرائعة الأصيلة، فبيوتهم مضافات للغربة، فليس هناك
فنـــادق في تلعفـــر لاحتـــواء المســـافرين، فـــبيوت الأهـــالي ومضـــايفهم هـــي محـــل إقامـــاتهم في حلهـــم

وترحالهم وهذا ما يميزهم عن غيرهم.

أولى الساعات التي تسبق يوم رمضان حتمًا ستكون في مراقبة الهلال في يوم الـ من شهر شعبان،
ففي حينها سيقرر أول أيام الصوم، فيعقب إعلان الشهر الفضيل بالتكبيرات في الجوامع والمساجد
وتكون الأمهات قد هيأن كل مستلزمات الشهر الفضيل قبل الموعد بأيام، ففي السحور الأول وما
يليـه مـن أسـحار الشهـر الفضيـل يكـون الطعـام العـام للجميـع هـو البرغـل، فهـو الأكـل الوحيـد الـذي
باســتطاعته مــد الصــائم بالطاقــة طيلــة نهــار الصــوم صــيفًا وشتــاءً والمتمكنين مــن الميســورين كــانوا

يطبخونها باللحم والدهن الحيواني (دهن الحر).

قبل الفطور في كل أيام رمضان كانت المائدة التلعفرية متنوعة، فمعظمهم كانوا يوزعون ما قد هيأوه
من طعام إلى الجيران والأقرباء، وبعد صوت المؤذن يكون الصائمون قد ذاقوا مختلف الأصناف مما

تكرم به الجيران والأقارب لتبدأ بها أول يوم من أيام الشهر الفضيل.

قبل وداع الشهر الفضيل والمبارك تتهيأ العوائل للتحضير لاستقبال ثلاثة أيام
عيد الفطر المبارك وكل حسب إمكاناته في تلك التحضيرات

يـارات وببركـة الشهـر وبعـد الإفطـار تتنـوع النشاطـات، فـبين مـن يتهيـأ لصلاة التراويـح مـن الرجال والز
يـــــارات الجـــــيران للنســـــاء، يتهيـــــأ الأطفـــــال لمزاولـــــة ألعـــــابهم الشعبيـــــة الـــــتي مـــــا زال العائليـــــة وز
بعضها مستمرًا وإن استبدلت الفترة الأخيرة بألعاب الفيديو الإلكترونية التي يتجمع حولها الأطفال
والصبيــان، لكــن رغــم هــذه التغيــيرات فــإن الكثــير مــن الأطفــال الذيــن لا يميلــون لتلــك الألعــاب



يبًا في كل المدن العراقية، وبعد الإلكترونية يزاولون الألعاب الشعبية ومنها لعبة الاختباء المشهورة تقر
صلاة التراويح الكثير من الشباب يستمتعون بلعبة المحيبس والسائدة ايضًا في مدن العراق كافة.

كــان المــؤذن في الســابق عنــد إعلان الغــروب وبــدء الإفطار يشهــر علمًــا كــبيرًا في أعلــى قلعــة تلعفــر قبــل
وجود مكبرات الجوامع، ومن الطبيعي أن نذكر أن في تلك الفترة – أي فترة ما قبل ظهور مكبرات
الصوت – كان معظم أهالي تلعفر ساكنين في القلعة أو في منطقة قريبة منها حيث بإمكان الجميع

مشاهدة علم الإفطار.

وبالنسبة لإيقاظ الناس لتناول السحور فقد جرت العادة منذ القديم وكما هو الحال في كل المدن
الإسلامية بق الطبل لإسماعها للأهالي وعادة كان هناك شخص يتولى هذه الوظيفة وربما كان

لأولاده من بعده شرف هذه الوظيفة يتولونها تباعًا.

وتمر الأيام والناس صيام وتُعَد الأيام بترقب ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من
ألف شهر فيها يكون الناس في بركة الرحمن يداومون على الدعاء والاستغفار والتسبيح فهو شهر

البركة والغفران والعتق من النار.

كلة البرغل من العادات والتقاليد الجميلة التي حافظ عليها أهل تلعفر إعداد أ
في صباح أول يوم العيد السعيد

وقبل وداع الشهر الفضيل والمبارك تتهيأ العوائل للتحضير لاستقبال ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك وكل
حسب إمكاناته في تلك التحضيرات سواء كانت بشراء الملابس الجديدة للعائلة أم بصنع بعض أنواع
المعجنات والحلويات وأشهر تلك المعجنات والحلويات هي الكليجة التي تصنع من الطحين والسكر
والسمن الحيواني أو النباتي ومحشوة بالجوز أو جوز الهند (جوزنركيلة) المطحون والتمر أيضًا، إضافة

إلى التزود ببعض الحلويات التي تقدم للمهنئين كالجقليت.

كلة البرغل في صباح أول يوم ومن العادات والتقاليد الجميلة التي حافظ عليها أهل تلعفر إعداد أ
كـل مـن زادهـم وطَيَـب العيـد السـعيد وكـل زائـر ومه للعائلـة عليـه أن يتنـاول منهـا باعتبـار أنـه قـد أ

خاطرهم ولبى دعوتهم وكرمهم.

ومن العادات والتقاليد الجميلة المستمرة في تلعفر التي تف الأطفال إعطائهم العيدانيات من الأهل
والأقرباء، وهذه السمة أجمل ما ينتظره الطفل في أيام الأعياد التي تضفي طابعًا عائليًا جميلاً وتلبي

الغريزة الاجتماعية عند الطفل في تلقي العيدانية من أهله وأقربائه.

وكما لكل مدينة تراثها الإنساني ونشاطها الاجتماعي الذي يتجدد ويتغير تبعًا للحاجة والضرورة، إلا
أن بعض هذه المظاهر قد تحولت إلى ما يشبه السمة المضافة والمتميزة لأهلها، فتلعفر إحدى هذه
المـدن الـتي تسـكن فينـا وليسـت بلـدة نسـكن فيها، فنسـيمة العطر والعيـش فيهـا كـالعيش في الأسرة

السعيدة.



هـــي كقطعـــة ذهبيـــة لم تفقـــد قيمتهـــا رغـــم تراكمـــات الغربـــة عليهـــا، فلم تزدهـــا إلا قيمـــة تاريخيـــة
وأصالة، هي جنة من جنان الدنيا بطبيعتها وطيبة أهلها وتفتح ذراعيها كالأم الحنون تجذب أبناءها

إلى حضنها لكل مشتاق وكل غريب عن دياره، فلا تعرف محبة وطنك إلا إذا ذقت مرارة الغربة.
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